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ة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل لجّ تنـرش الم

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
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ائطـه � قتضيـات البحـث العلميّ و�ش م الباحـث �ب زت يل

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
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ي المناقشـة والنقـد، وأل
ف

دب البحـث �
أ
خـذ �ب

أ
ـا، وال عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي جت


ـق مواضيـع تثـري نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �
ّ
المحق

 إلى أيـة وسـيلة نـرش أخـرى، 	•
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غـري منشـور سـابقا

وعلى الباحـث تقـد�ي تعّهـد مسـتقل بذلـك.

ي 	•
ف

� و)12(   ، نت الم ي 
ف

�  )16( جـم  �ب  )Simplified Arabic( ـط  خ �ب البحـث  يُكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  لا  أن  على  الهامـش، 

 على ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قرص 	•
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المحق
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يُقـد
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مًـا متسلسلا ق�ي  الصفحـات �ت
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� مـدمج )CD(، على أن �تُ

ي صفحـة 	•
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� 
ّ

يـة، كل ز نكل�ي للغـة الإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

خـص على صفحـة واحـدة.
ّ
يـد المل ز ّ عنـوان البحـث، وأن لا �ي ة ويـمض مسـتقلّ

ثبـات اسم المصـدر، واسم 	• إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإ
ف

صـول العلميـة المتعارفـة �
أُ
اعى ال �تُ

ـة بشكل 
قّ

 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مر�
ق
ـزء، ور�  الج

ق
ـف، ور�

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

ي كل
ف

مسـتقل �

ـة المصـادر بشكل مسـتقل عن البحـث، وتتضمّـن اسم المصدر أو 	•
ئ
وّد البحـث بقا� ز �ي

ي حال وجوده، 
ف

�ج � ق أو الُمراجـع أو المت�
ّ
ـف، ويليه اسم المحق

ِّ
، فـاسم المؤل

ً
المرجـع أولا
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ف
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ً
ا ـرش فيـه، وأخـري

ُ
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ي حالة وجود 
ف

لجات، و� ي الم
ف

سماء الكتـب أو البحـوث �
أ
ي ل

لفبـا�ئ
أ
تيـب ال إعدادهـا الت�

بية. ـة المصـادر العر
ئ
ا منفص�لة عن قا� ـة �ب

ئ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�
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تية:
آ
قبـل، على وفق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنـرش أم لم ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	•
ّ

 المـادة المرس�لة للنـرش خلال مـد
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ـق بتسلم
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يُبل
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خ التسلم ر�ي مـن �ت
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َّ
يُبل

ـران. ة أقصاهـا �ش
ّ

ـع خلال مـد
ّ
المتوق

ها 	• ـا قبل نش� ى المقوّمـون وجـوب إجراء تعديلات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث الت

.  للنش�
ً
ائيا دة، ليعملوا على إعادة إعدادهـا �ن

ّ
ـا مـع الملاحظـات المحـد عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	• ا من دون �ض غ أصحا�ب
ّ
البحوث المرفوضة يبل

ثه، مـع ثلاثة 	• ـرش فيه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو محق  �ب

ّ
نـح كل �ي

مسـتلات مـن المادة المنشـورة، ومكافـأة مالية.

: ي أولويّة النش�
ف

ة � لّ اعي المج �ت

	1  رئيس التحر�ي للبحث.-
ّ

خ تسل ر�ي �ت

	2 ي ي�ت تعديلها.-
خ تقد�ي البحوث ال�ت ر�ي �ت

	3 ا أمكن ذلك.-
ّ

تنوّع مادة البحوث كل

•	. ة لّ ورة عن رأي المج ل�ض ا، ولا تع�بّ �ب البحوث والدراسات المنشورة تع�بّ عن آراء أصحا�ب

كانة الباحث.	• ب البحوث على وفق أسس فنية لا علاقة لها �ب
َّ
ت �تُ

ته العلميّة، 	•  عن سـري
ً
ة موجزا لّ ي المج

ف
ق أو الباحث الذي لم يسـبق له النش� �

ّ
سـل المحق �ي

: ي
و�ن لكت� لة الإ يد المج غراض التعريف والتوثيق، على �ب

أ
؛ ل ي

و�ن لكت� يده الإ  وعنوانه، و�ب
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•	. ي إجراء بعض التعديلات اللازمة على البحوث المقبولة للنش�
ف

لهيأة التحر�ي الحق �

ا 	• عـادة طباع�ت إ ل �ب
ّ
ة وتتكف لجَّ ي الم

ف
ة المنشـورة � ز تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث المتم�يِّ

 .
ّ

بشكل مستقل



نحَْوَ كِـتاَبةٍَ بحَْثِيّةٍ رَصِينةٍَ ..
رئيس التحرير

نبيـاء والمرسـلين حبيبنا 
أ
الحمـد لله ربّ العالميـن، والصلاة والسلام علـى أشـرف ال

ين. محمّـد، وعلـى آلـه الطيبيـن الطاهر

وراق البحثيّـة فـي 
أ
مـور المهمـة التـي ينبغـي الالتفـات إليهـا فـي كتابـة ال

أ
 مـن ال

ّ
إن

ى هـو مـا إذا كانـت تحمـل  بيـن طيّاتهـا المسـتطرف و الجديـد أم لا؟
ّ
المواضيـع شـت

 فـي عالـم البحـث العلمـيّ وقطـب الرحـى الـذي تدور 
ٌ
 أساسـية

ٌ
 ركيـزة

ُ
فهـذه الجزئيـة

 بعنوانـه فأطلـق عِنان 
ً
 مـا بيـن باحـثٍ تلبّـس حقيقـة

َ
عليـه نشـأة العلـوم وتطوّرهـا، فشـتّان

قلمـه الـذي انتـزح بمداده عن الاجتـرار والتكرار غير المبرّر في معطيـات بحثه ونتائجه، 

بـل تـراه ينتقـل بـك مـن عالـمِ المجهـول إلى المعلـوم فيضـيء جانبًـا كان مظلمًـا، ويُظهر 

فلـة والمسـتترة، فتـراك تسـتأنس فـي 
آ
 بـك إلـى الحقيقـة ال

َ
ـا حتـى يصـل أمـرًا كان مخفيًّ

ـك لا تملـك زِمـام نفسـك ولا عِقـال أمرك. 
ّ
سـفرك بيـن مباحثـه وفصولـه حتـى كأن

وبيـن باحـثٍ قـد زهـد بمـداده وحبّـر أوراقـه بسـطورٍ قد اجتـرّ فيهـا أفكار السـابقين، 

ة الخجل.
ّ

فتنافـرت كلماتهـا مـن شـد

ا علـى تلبيـة المتطلبات الرصينـة في كتابة 
ً

كيد  الخـوض فـي هـذا المضمـار جـاء تأ
ّ

إن

نشـر فيها في 
ُ
يـات التـي ت البحـوث العلميّـة بغيـة الارتقـاء بمسـتوى تلـك البحـوث والدور

ا عن المجاملات والمحاباة، وسـيرًا على النهـج الصحيح الذي 
ً

مختلـف المواضيـع، بعيـد

 
ٍ

 ما هـو بِكرٍ ونافع
ّ

انتهجتـه يراعـات علمائنا السـابقين مــمّن أسـهمت كتاباتهم في بيانِ كل

مـن الفوائـد العلميّـة التـي مـا يـزال الكثير منها مـدار بحـثٍ ونقاش إلـى يومنا هذا.



يـم ممـن آنـس عالـم المخطوط واسـتقى مـن رحيـق علومه أو  فحـريّ بالباحـث الكر

 
َ

ا فقط، وأن يشـحذ
ً
 لا وصف

ً
فنونه من فهرسـةٍ وتحقيقٍ .. وغيرها أن يتلبّسَ بعنوانه حقيقة

الهمـم ليجـول بيـن صفحـات الكتـب بخاصـة الخطيّـة منهـا ممـا خفيـت عنّـا اسـرارها 

 ظمـأ المتلقـي المتخصّص.
ُّ

 شـاردة وواردة قـد تبل
ّ

ـا عـن كل
ً
وضاعـت اخبارهـا بحث

يخه أو يضـيء جوانبَ كانت  فيثبـت نسـبة كتـاب وينفـي أخـرى، ويحيي عالمًـا بتور

 يلملـمَ ما تناثر من شـوارد تراثية سـطرتها يراعات الماضين 
ْ

 مـن حيـاة آخـر، أو أن
ً
مظلمـة

سـفار 
أ
مـن هنـا وهنـاك، أو إبـراز مبانـي علميّـة رصينـة لم تـرَ النـور تضمّنتها بطون تلك ال

ب العلم 
ّ

ـاقها؛ لتكون نبراسًـا يسـتضيء بـه طل
ّ

.. وغيرهـا مـن العوائـد التي غابت عن عش

وروّاده في مسـيرتهم العلميّة.

 وآخرًا .
ً

 لله أول
ُ

والحمد
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الطِّبُّ العَرَبِيُّ وَالَأمْرَاضُ الـمُسْتحَْدَثةَُ ...

ترَجَمَةٌ وَقِراَءَةٌ تحَْلِيلِيَّةٌ لرِسَِالةٍَ في مَرضِِ الإنفلوَنزا )الگريپ(

الدكتور محمّد العطاّر

طبيب، دكتوراه في الطبّ العربيّ

باحثٌ مستقلّ

البحرين

Arabic Medicine and Emerging Diseas-
es: Translation and Analytical Reading 

of a Treatise on “Influenza Disease 
(Grip)”

 :
ُ
ة

َ
ث

َ
د

ْ
ح

َ
 المُست

ُ
مرَاض

َ
الأ

َ
رَبِيُّ و

َ
بُّ الع

ِّ
الط

ةٍ 
َ
 لِرِسَال

ٌ
ۃ لِيلِيَّ

ْ
ح

َ
 ت

ٌ
قِرَاءَة

َ
 و

ٌ
ة

َ
رْجَم

َ
ت

زا (الگريپ)
ْ
فِي مَرَضِ الإِنِفلون

Dr. Mohammad al-Attar
Physician / Doctor’s Degree in Arab Medicine

Bahrain

ار
ّ
الدكتور �مّد العط

ّ
� � الطبّ العر��



دكتوراه �


 البحر	�





181 الدكتور محمّد ّاطعلا 

الملخّص

 -)Ayurveda( »يعُدّ الطبُّ العربيّ - إضافةً إلى الطبّيّن الصينيّ و الهنديّ »الآيورڤدا

في منهجيّته من أبرز المناهج الطبّيّة عالميًّا، ويعود عمر الجذور المكتوبة للطبِّ العربيّ 

مثل البَردِْيات المصريةّ أو الألواح البابليّة إلى ما يزيد على عشرة آلاف سنةٍ، ومع أنهّ يمتاز 

بأكبر قدرٍ من التراث المدوّن بالحرف العربيّ دائمًا واللغّة العربيّة غالبًا، إلّ أنّ الاهتمام به 

من مختلف الجوانب التأريخيّة والاجتماعيّة والاقتصاديةّ والتطبيقيّة لا يزال متواضعًا على 

الرغم من جدواه وأهمّيته.

الاهتمام  إلى  مجدّدًا  العلميّ  المجتمع  اضطرّ   )19 )كوڤيد  كورونا  جائحة  بروز  مع 

بمناهج الطبّ المختلفة عن الطبّ الرائج لأسبابٍ عدّة أهمّها:

	1 تجربة الصين في علاج جائحة كورونا )كوڤيد 19( بالطبِّ الصينيّ. .

	2 الإذعان العلميّ لمناهج الطبّ الشعبيّ التي كانت و لا تزال مصدرًا لاكتشاف الأدوية..

تتناول هذه الدراسة رؤيةَ الطبّ العربيّ ومنهجيّته في التعامل مع الأمراض المُستحدَثة 

عبر ترجمةٍ وقراءةٍ تحليليّةٍ لرسالةٍ وثقَّتْ أوّل بروزٍ لمرض الإنفِلوَنزا في الشرق الأوسط قبل 

قرن من الزمان تقريبًا.
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Abstract

Arabic medicine, along with Indian medicine (Ayurveda) and 
Chinese medicine, is one of the most prominent medical schools 
worldwide. The written roots of Arabic medicine, such as Egyptian 
papyri or Babylonian tablets, are more than ten thousand years old; 
Although it is characterized by the greatest amount of heritage recorded 
in the Arabic letter and often the Arabic language, the interest in it 
from the various historical, social, economic and applied aspects is 
still inadequate despite its seriousness and importance.

With the emergence of the “Covid 19” pandemic, the scientific 
community was again forced to pay attention to different medical 
approaches from convention medicine for several reasons, the most 
important are:

1.	China’s experience in treating the Corona pandemic “Covid 19” 
with Chinese medicine.

2.	Scientific compliance among the methods of traditional medicine 
was and still is a source for the drug discovery.

This study shows the approach and methodology of Arabic 
medicine in dealing with emerging diseases through translation and 
analytical reading of a letter documenting the first emergence of 
influenza in the Middle East about a century ago.
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

المقدّمة:
 -)Ayurveda( »يعُدُّ الطبُّ العربيّ - بالإضافة إلى الطبّيّن الصينيّ والهنديّ »الآيورڤدا

في منهجيّته من أبرز المناهج الطبّيّة عالميًّا؛ فهو الوريث الشرعيّ لكلّ المدارس الطبّيّة في 

العالم القديم من الهند شرقاً وحتىّ المحيط الأطلسيّ غرباً، ومن المنطقة العربيّة جنوباً 

وحتىّ المنطقة الاوربيّة شمالً، ويعود عمر الجذور المكتوبة للطبّ العربيّ مثل البَردِْيات 

المصريةّ أو الألواح البابليّة إلى ما يزيد على عشرة آلاف سنةٍ؛ ومع أنهّ يمتاز بأكبر قدرٍ من 

التراث المدوّن بالحرف العربيّ دائمًا واللغّة العربيّة غالبًا، إلّ أنهّ مغفولٌ مجهولٌ بين أهله، 

ينَدر الاستفادة منه سوى شذراتٍ بوصفهِ تأريخًا لا غير.

المعرفيّة  المدرسة  بحسب  الطبِّ  علم  في  البشريةّ  المعرفة  تطوّر  من  الرغم  وعلى 

الاختزاليّة )Reductionism( وهو المعمول به في المنهج الطبّيّ الغربيّ الحديث، إلّ أنَّ 

الواقع السريريّ ومعاناة البشريةّ من الأسقام لا يزال يدكُّ حصون المنهج الطبّيّ الحديث 

 Evidence(الـ أو  البراهين(  على  القائم  )الطبّ  باسم  يعُرف  ما  فيه  فنشأ  الداخل،  من 

based medicine(؛ ليعود المجتمع العلميّ منتبهًا إلى التراث الطبّيّ الذي يحمل تجارب 

سريريةًّ لا يمُكن إنكارها تاريخيا، كما لا يمُكن تجاهل وجودها الاجتماعيّ شعبيًّا في كلّ 

العالم، و التي كانت تثُبت جدواها في الأبحاث السريريةّ المُحكمة حتىّ وإن كان الباحثون 

يجهلون آليّة أثرها البيولوجيّ بحسب منهجهم الاختزاليّ وأدواته.

من هذا المنطلق أصبح في أعرق الجامعات الغربيّة تخصّصٌ يسُمّى بـ)الطبّ التكامليّ( 

أو الـ )Integrative medicine(، يدرس طلُّبه بعد الطبّ الغربيّ الحديث الأسُسَ الفكريةّ 

والفلسفيّة والتجريبيّة للمناهج الطبّيّة الأخرى؛ ليقدّموا المناسب منه ضمن باقة الخدمات 

الصحّة  منظمة  أوصت  كما  والتأهيليّة؛  والعلاجيّة  الأساسيّة  مستوياته  كلِّ  في  الصحّيّة 

العالميّة في كتابها )استيراتيجيّة الطبّ الشعبيّ( التي نشرت القسم الأوّل منه منذ أكثر 

من عقد للأعوام )2002م - 2005م( والقسم الثاني للأعوام )2014م - 2023م(؛ بالاهتمام 
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بالتراث الطبّيّ و تقديم المؤثِّر الآمن منه ضمن الخدمات الصحيّة))).

الاهتمام  إلى  مجدّدًا  العلميّ  المجتمع  اضطرّ  )كوڤيد 19(  كورونا  بروز جائحة  ومع 

بمناهج الطبّ المختلفة عن الطبِّ الرائج لأسبابٍ عدّة؛ أهمّها:

	1 تجربة الصين في علاج جائحة كورونا )كوڤيد 19( بالطبِّ الصينيّ: صدر عن مكتب .

الإعلام التابع لمجلس الدولة الصينيّ كتابٌ تحت عنوان )مكافحة كوفيد-19. الصين 

تتحركّ(، ولعلّ أبرز ما جاء فيه: »أنّ الطبّ الصينيّ التقليديّ تمّ استخدامه في علاج 

كوفيد-19  المُستجد  كورونا  فيروس  بمرض  المؤكّدة  الإصابة  حالات  جميع  من   %92

دول  من  عددٍ  إلى  المُرسَلة  الصينيّة  الطبّيّة  الفرق  أنّ  هذا  إلى  إضافة  الصين«،  في 

العالم تضمّنت خبراء في الطبّ الصينيّ؛ ليوضّحوا ما يستخدمونه في الطبّ الصينيّ؛ 

فاء))). لتخفيف أعراض الجائحة وزيادة فرُص الشِّ

	2 . )Drug discovery( الطبُّ الشعبيّ بوصفهِ مصدرًا للأدوية: يعُدُّ استكشاف الأدوية أو الـ

المتقدّمة، لكنّه يستنزف زمنًا  الدول  العلميّ لدى  البحث  المهمّة في  المجالات  من 

ر تكلفة كشف دواء جديد واحد ما يقرب من  طويلً و يتطلَّب ميزانيةً هائلةً؛ إذ تقُدَّ

800 مليون دولار، و يستغرق زمنًا يتراوح بين عشرة إلى سبعة عشر عامًا)))، لهذا كان 

من أجدى ما وجدوه هو البحث في ينابيع مناهج الطبّ الشعبيّة أوّلً؛ للحصول على 

ما تمّت تجربته لقرونٍ و ثبت بالتجربة جدواه منذ عصور، وإن أنكروا فضل الشعوب 

العالمية  الصحة  منظمة   ،2005-2002 الشعبي  الطب  في  العالمية  الصحة  منظمة  استراتيجية  	(((

)جنيف: منظمة الصحة العالمية، 2002(؛ استراتيجية منظمة الصحة العالمية في الطب التقليدي 

)الشعبي( 2014-2023، منظمة الصحة العالمية )جنيف: منظمة الصحة العالمية، 2013(: 8-7.

من بناء المختبرات إلى تقديم العلاج بالطبّ الصينيّ التقليديّ...التعاون الصحّيّ الصينيّ العربيّ  	(((

أغسطس،   14 العربيّ،  الصينيّ  التعاون  )منتدى  كوفيد-19:  مكافحة  وسط  ثابتةٍ  بخطىً  يتقدّم 

.htm.http://www.chinaarabcf.org/ara/zatjky/t1806389 ،)19 ،2020

(3)	 «The Value of Drug Repositioning in the Current Pharmaceutical Market», E. L. Tobinick, 
Drug News & Perspectives 22, Issue 2 (2009): 119, doi: 10.1358/dnp.2009.22.2.1303818; 
«Target-Based Drug Discovery: Is Something Wrong?», F Samsdodd, Drug Discovery 
Today 10, Issue 2 (15 Jan, 2005): 139 – 47, doi: 10.1016/S1359 - 6446 (04) 03316 - 1.
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عليهم بدايةً وتآمروا عليها نهايةً؛ إلّ أنّ تأريخ ممارساتهم واضحٌ فالكثير من الأدوية 

الرائجة ليست إلّ إعادة تصديرٍ لما اقتبسوه أوّلً؛ ذلك أنّ »الغربيّين أنفسهم في أوّل 

عهود الاستعمار، كانوا يلجأون عند المرض إلى الأطباّء المحليّّين من الأهالي، و ذلك 

يزال  ولا  المحليّّة«)))،  بالأمراض  أدرى  الأطبّاء  هؤلاء  أنّ  بزعم  إدارتهم،  أوامر  حسب 

اهتمام الباحثين و مراكز الأبحاث العالميّة منصبًّا على ما عند شعوبنا غيرَ خافٍ وإن 

حاولوا إخفاءه، ولعلّ أبرز برهانٍ على هذا هو ما تبدأ به مراجع علم تصميم الأدوية 

بعنوانات مثل: »كلّ شيءٍ يبدأ من الطبّ الشعبيّ«)))؛ ولأنَّ الجائحة أسرع فتكًا من 

تمكّن شركات الأدوية من إنتاج وتسويق أدويتها، كان اهتمام المجتمع العلميّ مجدّدًا 

بالطبِّ الشعبيِّ والأعشاب الطبّيّة التي يتوخّى منها تثبيط فيروس كورونا أو التخفيف 

من علامات المريض، ويوضّح الجدول الآتي بعض الأمثلة للأدوية الرائجة اليوم والتي 

اكتشُِفت من ممارسات مدارس الطبّ الشعبيّ.

جدول يوضّح أمثلةً لأدويةٍ اكتُشِفت من مشاهدة الاستخدام الشعبيّ للنباتات

الدواءالنباتاستخدامات الدواء، ومصدر اكتشافه

من أشهر مضادّات الالتهاب و مسكّنات الألم. 

استخُدِم نبات الصفصاف لذات الغرض منذ آلاف السنين.

Salix alba L.Salicylic acid 

(Aspirin)®(1)

أشهر مخدر و الأكثر استخدامًا حتىّ اليوم.

استخُدِم نبات الخشخاش لذات الغرض منذ آلاف السنين.

Papaver 

somniferous L.

Morphine(2)

الطبّ الإمبرياليّ و المجتمعات المحليّّة، أرنولد، داڤيد، ترجمة فهمي، مصطفى ابراهيم، عالم  	(((

المعرفة )236( )الكويت: المجلس الوطنيّ للثقافة و الفنون و الآداب، 1998م(: 8.

(2)	 Drug Design: Methodology, Concepts, and Mode-of-Action, Gerhard Klebe, Ed. (Berlin, 
Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013), 41, doi: 10.1007/ 978 - 3 - 642 - 17907 - 5.

(1)	 «The Aspirin Story - from Willow to Wonder Drug», Michael J. R. Desborough, Da-
vid M. Keeling, British Journal of Haematology 177, Issue 5 (Jun, 2017): 674–83, doi: 
10.1111/bjh.14520.

(2)	 «The Chemical History of Morphine: An 8000-Year Journey, from Resin to de-Novo 
Synthesis», Karolina Brook, Jessica Bennett, Sukumar P. Desai, Journal of Anesthesia 
History 3, Issue 2 (Apr, 2017): 50 – 55, doi: 10.1016 / j.janh. 2017. 02. 001.



الطِّبُّ ا186    عَرَبِيُّ وَل   لأَمْرَاضُ الـمُسْتَحْدا         ثَةُ

من أشهر المسكّنات المُستخدَمة في الكثير من الأدوية. 

استخُدِم نبات الخشخاش لذات الغرض منذ آلاف السنين.

Papaver 

somniferum L.

Codeine(1)

من أشهر الأدوية القلبيّة. 

استخُدِمت أنواع نبات القمعيّة لذات الغرض منذ القدم.

Digitalis sp.Digoxin (Lanoxin®)(2)

من أشهر الأدوية المضادّة للملاريا. 

تعرفّ عليه العالم من مشاهدة استخدام سكّان أمريكا 

الجنوبيةّ له لمعالجة الحميات.

Cinchona 

calisaya Wedd.

Quinine(3)

اكتشفته السيّدة تو يويو لعلاج الملاريا المقاومة من 

مصادر الطبّ الصينيّ، وفازت بجائزة نوبل عام 2015م. 

وذكُرِ الأثر نفسه لنبات الشيح في مصادر الطبّ العربيّ.

Artemisia 

annua L.

Artemisinin(4)

من أشهر أدوية مرض النقرس. 

استخُرِج من نبات السورنجان المذكور في الطبّ العربيّ 

للمرض ذاته.

Colchicum sp.Colchicine(5)

بناء على ما سبق و من منطلق ضرورة دراسة منهج الطبّ العربيّ في معرفة الأمراض 

المُستحدَثة و كيفيّة علاجها، كانت الترجمةُ و القراءة التحليليّة لرسالة بالفارسية )في مرض 

الإنفلونزا )الگريپ(( كمقدّمة لمزيدٍ من الدراسات في مجال الطبّ العربيّ.
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– 79, doi: 10.1007 / s11427 - 015 - 4948 - 7.

(5)	 «Isolating Colchicine in 19th Century: An Old Drug Revisited», Marianna Karamanou 
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تعريف الطبّ العربيّ:
تعُرِّف منظمة الصحّة العالميّة الطبّ الشعبيّ بأنَّه: »مصطلح شموليّ يسُتعمل للدلالة 

على أمرين: أنظمة الطبّ الشعبيّ: كالطبّ الشعبيّ الصينيّ، والطبّ الشعبيّ الهندوسيّ، 

والطبّ العربيّ اليونانيّ، وكذلك يسُتعمل ليشير إلى أشكالٍ مختلفةٍ من الطبّ الشعبيّ 

المَحليّّ«)))، والذي أصبح لاحقًا: »حصيلة مجمل المعارف و المهارات و الممارسات القائمة 

على النظرياّت والمعتقدات والخبرات المتأصّلة في مختلف الثقافات، سواء كانت قابلة 

البدنيّة  الأعلال  الوقاية من  الصحّة، وفي  أم لا، وتسُتعمل في صيانة  التفسير  و  للشرح 

والنفسيّة، وتشخيصها، وتخفيفها، ومعالجتها«))).

ويعُرفّ الطبّ العربيّ بوصفه أحد أهمّ مناهج الطبّ الشعبيّ في العالم: بـ »كلّ ما 

كُتِبَ باللغّة العربيّة في موضوع الطبّ و العلوم المتعلقّة به، تحت ظلِّ الحضارة العربيّة 

العلم«)))،  هذا  كَتبََ  مَن  إليه  ينتمي  الذي  الأصل  أو  الدين  عن  النظر  بغضّ  الإسلاميّة، 

ويعُرفّ في نظام فهرسة المواضيع الطبّيّة )MeSH( الذي تمّ إنشاؤه ويتمّ تحديثه من قبل 

المكتبة الوطنيّة -في الولايات المتحّدَة-: بـ»المفاهيم الشعبيّة للطبّ والممارسات الطبّيّة 

المتعلقّة بذلك في العالم العربيّ«)))، كما ويعُرفّ في الوثيقة الوطنيّة للأعشاب الطبّيّة 

والطبّ التقليديّ للجمهوريةّ الإسلاميّة الإيرانيّة: »كافةّ العلوم والتجارب النظريةّ والعمليّة 

التي تشمل جميع التدابير الصحّيّة، المناهج، المعلومات، والمعتقدات العاملة من أجل 

السلامة، الوقاية، التشخيص، وعلاج الأمراض، وتنتقل في منطقةٍ جغرافيّةٍ معيّنة بشكلٍ 

شفهيّ أو مكتوب من جيلٍ إلى جيلٍ آخر، وتتميّز بقدرتها على مواكبة العصر مع حفظ 

أطُرها الأساسيّة«))).

استراتيجية منظمّة الصحّة العالميةّ في الطبّ الشعبيّ 2005-2002: 1. 	(((

استراتيجية منظمة الصحّة العالميةّ في الطبّ التقليديّ )الشعبيّ( 2023-2014: 15. 	(((

صفحات من تأريخ التراث الطبّيّ العربيّ الإسلاميّ: شحادة: 27. 	(((

(4)	 «Medicine, Arabic», Medical Subject Headings (MeSH) (United States National Library 
of Medicine (NLM), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68008514.

التقليديّ  والطبّ  الطبّيّة  للأعشاب  الوطنية  ]الوثيقة  سنتي  وطب  دارويي  گياهان  ملي  سند  	(((
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والواقع هو أنّ كلّ هذه التعريفات حاولت تقييد العلم بالرؤية الاجتماعيّة المحدودة 

زماناً ومكاناً، والعلم لا يحَُدّ بهما؛ فالطبّ العربيّ بقَِي حيًّا في الجامعات الهنديةّ حتىّ الآن 

باسم الطبّ اليونانيّ ولم يحَُدّ بأفول الحضارة العربيّة الإسلاميّة، وكتبت مختلف الشعوب 

بلغاتها التركيّة والفارسيّة والأرُديةّ فيه وهو ما يثلب التعريف الأوّل قيوده؛ وهو ذاته لدى 

الأتراك والفرس والهنود، فلم يتقيّد بحدود العالم العربيّ وانتقل في الجغرافيا القديمة بل 

رفد الطبّ الحديث في موطنه بينابيعه المعرفيّة وهو ثلبٌ للتعريف الثاني والثالث؛ لهذا 

المعرفة(؛  )نظرية  )epistemology( وهي  ابيستمولوجيّة  برؤية  يعُرفّ  أن  الأجدى  كان 

ليُمكن وصف تطوّره التأريخيّ بين الشعوب منذ البَردِْيات المصريةّ بغضِّ النظر عن توقفّ 

انتقاله السليم إباّن عصر الانحطاط وما قد تسربّ إليه من شوائب لا تمتُّ إلى نظريته 

الأصيلة بصلةٍ، وليبقى قادرًا على احتواء ما نتمكّن اليوم من إضافته إليه بما تيسّر لنا من 

تقنيات إنتاجٍ وحفظٍ ونقلٍ للمعرفة.

مواكبة الطبّ العربيّ للتطوّر المعرفيّ والعلميّ:
الطبُّ العربيّ منظومةٌ معرفيّةٌ حيّةٌ يمكنها بل يؤُمن أعلامه بمواكبة التطوّر المعرفيّ 

والعلميّ في كلِّ عصرٍ، فهذا أبو بكر محمّد بن زكريا الرازيّ )250 - 311ه( يصف هذا 

ما  وتجعل  الأياّم،  على  الكمال  من  وتقربُُ  تزدادُ  لاتزالُ  الصناعات  أنّ  »منها  المفهوم: 

استخرجه الرجل القديم في الزمان الطويل، الذي جاء من بعده في الزمان القصير حتىّ 

يحُكّمه ويصير سببًا يسُهّل له استخراج غيره به، فيكون مَثلَُ القدماء في هذا الموضع 

مثل المُكتسَِبِين، ومَثلَُ من يجيء من بعد مَثلَ المُورَّثين المُسهَّل لهم ما ورثوا اكتساباً 

أكثر وأكثر«))).

من هذه الثقافة المعرفيّة دأب الأطبّاء العرب على وصف مشاهداتهم للأمراض وتدوين 

تجاربهم للأدوية دون أن يكون مجردّ نقلٍ عن السالفين؛ فكان كتاب )الجُدَري والحصبة( 

للجمهوريةّ الإسلاميّة الإيرانيّة[، شوراي عالي انقلاب فرهنگي )تهران: شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 

.)8 :2013

الشكوك على جالينوس: الرازيّ: 3. 	(((
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كتاب  كان  كما  الجُدري)))  منفردٍ عن مرض  كتابٍ  أوّل  الرازيّ  زكريا  بن  بكر محمّد  لأبي 

)الأسرار الكمينة بأحوال الكينةكينة( مواكبًا لآخر ما عرفه أطبّاء العصر من أدويةٍ في زمانه، 

أنّ  علمِي  »وفي  1145ه(:   -  1088 )تقريبًا  خوجة  حسين  الأخير  الكتاب  مؤلِّف  يكتب 

لحكماء الإفرنج فيها مناقشةً ورسائل عديدةً و أجوبةً و كتائب مفيدةً، أرسلتُ إلى بعض 

حكمائهم ومن أعرفه من أطبّائهم أن يرُسل لي نبُذةً مختصرةً في أحوالها، تحتوي على ما 

لوا لي بإرسال رسالةٍ احتوت على جملةٍ من أقوالهم«))). اتفّق عليه فيها رأيهم، فعجَّ

قة العلميّة والمتابعة العصريةّ - إلى أن يدعو الفاضل محمّد  بل تعدّى ما سبق - من الدِّ

كريم الكرمانيّ )1225 - 1288ه( إلى إعادة تجربة كلّ ما سبق ذكره في الكتب، إذ يقول: 

»فلا تغترَّ بما ذكره الأطبّاء في كتبهم من وجوه المعالجات وخواصّ العقاقير وفِعْلها في 
الأبدان، ولا تتكل عليها ولا تعمل بها إلّ أن تثَِقَ بها بالتجارب؛ فإنّ العقاقير والأبدان كما 

سمعت تختلف بحسب اختلاف الأزمان والأدوار و الأمكنة و الأعصار اختلافاً فاحشًا؛ ولذا 

يجد الإنسان أغلب ما ذكره الأسُتاذ الكامل الذي لا يظُنّ بمثله الكذب مجرّباً بالتأكيد التامّ 

غير نافعٍ في هذه الأزمان البتةّ، و ينسبهم الجاهل إلى الكذب أو عدم المبالاة بالذكر، 

وليس كذلك؛ فانهّ لا كلّ أحدٍ يثُبت ما لم يتقنه و حاشا الأساتيذ أن يفعلوا ذلك، ولكن 

يتغيّر الزمان فتتغيّر بتغيّره الأكوان بل ربَّما يختلف بحسب اختلاف البلدان بل القرى فضلً 

عن الزمان«))).

ومن هذه الثقافة المعرفيّة لا عجب أن يبرز من يكتب عمّا يسُتحدث من أمراضٍ في 

كلِّ عصرٍ وبلادٍ و منها )رسالةٌ في مرض الإنفلونزا )الگريپ(( لعبدالحسين الطبيب التبريزيّ.

الكاتب و الكتاب:
ميرزا  الطبيب  البيانات عن حياة  الكثير من  تتوفرّ  أعلام حضارتنا لا  الكثير من  مثل 

عبدالحسين الطبيب التبريزيّ )ت. ق. 14ه( سوى أنهّ وُلد في مدينة تبريز و تعلَّم الطبّ 

ينظر كتاب الجدري و الحصبة: الرازيّ: 3. 	(((

الأسرار الكمينة بأحوال الكينةكينة: حسين خوجة: 31. 	(((

دقائق العلاج: الكرمانيّ: 13. 	(((
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العتيق ]الطبّ العربيّ[ إضافة إلى الطلب الإفرنجيّ في مدرسة دار الفنون، وأنّ له من 

المؤلَّفات )مفتاح الأدوية الناصريّ(؛ وهو كتابٌ في علم الأدوية بحسب الطبّ الإفرنجيّ، 

وهو في الأصل تقريرات درس أسُتاذه ميرزا سيّد حسين ‌خان عن الأدوية الإفرنجيّة، طبُع 

بالحجر عام )1309 ه( باللغة الفارسيّة، وبهذا يمكن أن نعدّ هذا الأثر من بواكير أثر الطبّ 

الإفرنجيّ في إيران والمنطقة، واختتم الكتاب برسالةٍ قصيرة في مرض الإنفلونزا )الگريپ(.

أهمّية و مميزات الرسالة:
	1 يقدّم المؤلِّف في هذه الرسالة تقريراً تاريخيًّا لأوّل ظهورٍ لمرض الإنفِلوَنزا في بلادنا..

	2 تعكس هذه الرسالة دقةّ التعليم والممارسة العمليّة للطبِّ حتىّ في عصر الانحطاط .

للحضارة العربيّة الإسلاميّة.

	3 تبُيِّن هذه الرسالة أنَّ الطبّ العربيّ قائمٌ على المشاهدة السريريةّ الدقيقة وليس مجردّ .

فرضياتٍ فلسفيّة.

	4 يظهر من هذه الرسالة بداية دخول المصطلحات الإفرنجيّة في الطبّ مثل: )پاطولوژي( .

»اپي‌دمي«  عيادة،  أو   ،)Clinic( لـ  )كلينيك(  الإصابات،  علم  أو   ،)Pathology(  لـ 

لـ )Epidemic(، أو وبائي، )آنتي‌پيرين( لـ )Antipyretic(، أو مضاد حُمّى.

	5 فت أنَّ المؤلِّف ذكر أنهّم شاهدوا أثراً جيّدًا لنبات الكينةكينة واسمه العلميّ . من اللَّ

هيدروكسي  عقار  منه  يسُتخرَج  الذي  النبات  وهو  )Cinchona calisaya Wedd(؛ 

كلوروكين )Hydroxychloroquine( والذي أوصت بعض الدراسات به بوصفهِ علاجًا 

لمرض الكورونا المُستجد.
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نزا )الگريپ(:
َ
النصّ المترجم لرسالةٍ في مرض الإنفِلو



]المؤلِّف و غرض التأليف[
البلاد  في  الوقوع  كثير  مرضٌ  الوبائيّة(  النزلة  بـ)حُمّى  يعُرف  ما  أو  الگريپ  إنَّ  مع 

الأوُروبيّة، وله اسمٌ خاصّ في علم الإصابات الإفرنجيّة، ولكن لأنّ هذا المرض لم يظهر في 

إيران حتىّ عام )1307( من الهجرة، فإنّ هذا العبد المذنب عبدالحسين الطبيب التبريزيّ 

رأى أن يكتبَ لتأريخ المرض ما عاينه بدقةٍّ وعَرفَهَُ بالتحقيق عن بروز وسلوك هذا المرض 

في عيادة أسُتاذه الأجلّ الدكتور سيّد ميرزا سيّد حُسين‌خان أو في سائر مرضاه، وغرض 

الرسالة بيان المرض و حالاته المختلفة في إيران وليس النقل عن الكتب الإفرنجيّة.

]تأريخ المرض و علم الأوبئة[
ظهر هذا المرض مرتّين في إيران بشكلٍ وبائيّ )اپي‌دمي(، وإن ظهر قبل ذلك فلا نعلم 

به، و ليس لدينا تأريخ صحيح عنه: المرةّ الأولى عام )1307( هجريةّ، والثانية عام )1309( 

هجريةّ وفي كلتا المرتّين كان ظهوره في حوالي أواخر الشهر الأوّل أو أوائل الشهر الثاني 

من الشتاء، و كان بداية ظهوره في الناقهين من الأمراض لاسيّما الأمراض الصدريةّ؛ إذ لم 

يرجعوا إلى صحّتهم الطبيعيّة و لم ينالوا الشفاء الحقيقيّ، ثمّ ظهر المرض في الكثير من 

الأشخاص تدريجيًّا والذي قد يصل عدده ثلثي الناس تقريبًا.

سيرة المرض:
يبدأ المرض بتعبٍ خفيفٍ، ثمّ يزداد التعب الشديد مع فقدانٍ لشهوة الطعام و ضعفٍ 

في الأطراف و العضلات، وتظهر بعد ذلك الحُمّى مع أو بدون قشعريرةٍ، مع زكام ]رشح[ 

وكحّة وصداعٍ، والذي يكون غالبًا في جانبٍ من الرأس، ولكن قد يكون أحياناً في كلِّ الرأس 

شديدًا، ويظهر في البعض مع ألمٍ في الحلق أو ألمٍ في الأذُن، و في البعض مع وجع العين 
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و سيلان للدموع، وغالبًا ما يكون مع الإمساك وأحياناً مع القيء والإسهال، ثمّ تشتدُّ الكحّة 

لتكون دائمةً أو بشكل نوباتٍ، و يزداد الضعف نسبةً إلى ما سبق و يكون غالبًا مع عسر 

التنفّس، ويظهر في بعض الناس أوجاعٌ روماتيسميّة شديدة، وفي البعض آلام في القفص 

الصدريّ وفي البعض أوجاع في ناحية العجز وفي آخرين في الأطراف.

وليس ظهور هذه العلامات كلهّا من بداية المرض حتىّ نهايته في المريض الواحد؛ فقد 

رأيتُ الكثير من المبتلين بهذا المرض تظهر عليهم بعض هذه العلامات، لكنَّها لا تظهر في 

أغلب المرضى، إذ يكون في البعض بدون زكام بل فقط مع نزلةٍ خفيفةٍ دون حُمّى أو مع 

حُمّى خفيفةٍ ونادرًا مع وجعٍ روماتيسميّ دون حُمّى وعلامات نزلةٍ؛ وقد شُوهد في عددٍ 

من النساء الحوامل أدّى إلى إسهالٍ وتسمّمٍ )حمل اكلامپسي( وسَقط؛ وفي هذه الأيام 

حيث قلَّ المرض و صارت مشاهدته نادرةً و قد صار بشكل نوبةٍ مع تعرقٍّ شديدٍ يظهر 

دفعةً واحدةً ويكون في نصف المصابين مع إسهالٍ ومغصٍ، ودرجة الحرارة حين الحُمّى 

متغيّرةٌ جدًا إذ تكون أحياناً 38 درجةً وقد تكون 41 درجةً، وفي كلّ مدّةِ المرض يكون 

التعرقّ كثيراً لاسيمّا في الليل.

مدّة المرض و سلوكه:

في حال النزلة تكون مدّة المرض غالباً من ثلاثةٍ إلى عشرة أياّمٍ، وقد تصير 15 يومًا إذ 

تصير الكحّة اليابسة رطبةً، ويتوقف هيجان أعضاء التنفّس ويتحللّ المرض، وأحياناً يكون 

الأوجاع  لديهم  يكون  الذين  المرضى  أمّا في  بالإسهال،  وندرةً  بالرعاف  المرض)))  بحُران 

الروماتيسميّة، فبعد أن يزول المرض يبَقى ظهور الأوجاع المذكورة بشكل نوباتٍ منتظمةٍ 

لعدّة أيامٍ.

المرض أو ثلاثة  النقاهة في كلّ الأنواع طويلةً، وهي غالباً ضعف مدّة  مُدّة  وتكون 

أضعاف، وبأدنى تخَلفٍّ ]عن التوصيات[ تعود الكحّة والتعب، وبشكلٍ عامٍّ يبقى التعب 

العامّ واختلال أعضاء التنفّس لمدّة حتىّ بعد زوال المرض.

بحران: كلمة فارسية تعني: اشتداد، أي: اشتداد المرض. 	(((



193 الدكتور محمّد ّاطعلا 

أسباب المرض:
سَببُ صيرورة المرض وباءً في عام )1307( وعام )1309( هجريةّ في إيران مجهولٌ، 

وثمّة شكّ في كونه مرضًا مسرياً؛ لأنّ الكثير من الأشخاص يصُابون به في البيت الواحد، 

ولهذا لا يعُلم هل إصابة المرضى كانت بالسراية من المريض الأوّل أم هي قابليةٌ واستعدادٌ 

بعض  في  مذكور  ما  ويبقى  الآخرين،  من  بالتسريّ  تكون  أن  دون  المرض  بهذا  للإصابة 

]مصادر[ علم الإصابات أنّ التغيير السريع للهواء له علاقةٌ ببروز هذا المرض بوصفهِ وباءً.

أنواع و تراكيب المرض:
نوعين:  على  منه  البسيط  تصنيف  يمُكن  ولكن  مختلفةً  صورًا  المرض  لهذا  أنّ   مع 

1- الشكل الورميّ، 2- الشكل العصبيّ، ويكثر في النوع الأوّل علامات النزلة، وفي الثاني 

كلّ  الوباء  في  الناس  من  الكثير  منها  يهلك  تركيباتٌ  المرض  ولهذا  الروماتيسميّة،  الآلام 

عامين؛ والأكثر شيوعًا من هذه التركيبات هو )برُونشيت كاپي لوِ(، و)ذات الرئة(، وأغلب 

المصابين بهذين التركيبين لاسيمّا الثاني توُفيّ، في العامين الأول والثاني من الوباء.

تقدمة المعرفة:
كلتا الصورتين من النوع البسيط من هذا المرض؛ أي الصورة الورميّة والصورة العصبيّة، 

غير خطرتين غالبًا، أمّا النوع المركّب مع ذات الرئة فهو خطير غالبًا، ويكثر خطره في 

المُسنّين، وهو فيهم مُهلِكٌ غالبًا، وقد شُوهد في هذا المرض عودةٌ و انتكاسٌ.

العلاج:
ليس لهذا المرض دواءٌ خاصّ به؛ بل يجب دفع الأعراض الحادثة مع التزامِ الراحة في 

كلّ مدّة المرض مع إسهالٍ برفقٍ في بداية المرض، وإنِ اشتدّت الحُمّى و الأوجاع فيُعطى 

وفي  )دوداور(،  فيُعطى مسحوق  الكحّة  اشتدت  وفي حال  پيرين(،  )آنتي  حُمّى  مضادّ 

سائر التركيبات يعُطى ما يناسبها من علاج، مع هذا فإنَّ للكينةكينة في أغلب صور المرض 

وأنواعه أثراً جيّدًا، لكن لا يمكن ذكر قانونٍ كليّّ لعلاج هذا المرض؛ نظراً لتعدّد أشكاله، 

بل هو مناطٌ برأي الطبيب الحاذق.

جديرٌ بالذكر أنّ هذا المرض مع شيوعه وقِدمه في بلاد الإفرنجة، لم يظهر في إيران 
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حتىّ عام )1307( هجريةّ، ومع أنّ أطبّاء إيران اطلّعوا على تفصيل هذا المرض من الكتب 

المُترجمة عن الإفرنجيّة لكن لم يسَبق لهم أن شاهدوه رأي العين، أمّا في الكتب الإيرانيّة 

فلم يذُكر اسم هذا المرض؛ ذلك أنهّ لم يكن موجودًا في هذه البلاد قديمًا كي يدُوَّن.

وقد يشتبه على البعض هذا المرض مع ما ذكُر في كتب الطبّ العتيق تحت عنوان 

الرئة  قصبة  ونزلة  ورمٍ  غالبًا من  مركّبٌ  )الگريب(  أنّ  فمع  الزكام( وهو خطأ،  و  )النزلة 

والأنف والعينين، لكنّه لا يشبه مفرد أيٍّ من هذه الأمراض، ويسُتفاد من عبارات الطبّ 

العتيق في باب الزكام و النزلة أنّ )الگريپ( لم يكن موجودًا في هذه البلاد ولم يشُاهد 

الأطبّاء القدامى هذا المرض، مع أنّ الشيخ الرئيس أبا عليّ ابن سينا ذكر في كتابه )القانون( 

بعض العلامات و التراكيب المذكورة في مرض )الگريپ( مثل: القيء والإسهال، وأوجاع 

الأعضاء، وألم الحلق والعين، وذات الرئة، وغير ذلك بوصفها نتائج للزكام والنزلة إذ قال: 

»والنزلة قد ينتفض إلى الحلق والرئة وإلى المريء و المعدة وربمّا قرحتها، وكثيراً ما يهُيِّج 
الخوانيق  يتولدّ منه  البدن كالأعضاء، وقد  إلى  العصب  ينتفض في  الكلبيّة وقد  الشهوة 

وذات الرئة وذات الجنب.. إلخ«))).

ومع كلّ هذه العبارات لا يثبت وجود الگريپ قديمًا؛ ذلك أنهّ لم يذُكر في أيٍّ من 

الكتب الإيرانيّة ظهور النزلة بشكل وباء وبالعلامات الخاصّة بالگريپ حاليًا، ومع هذا فقد 

ذكر بعض المحقّقين أنّ الزكام العام ظهر في إيران سابقًا وأهلك الكثير من الخلق.

تمّت الرسالة في سنة )1309ه(، حرّره الأقلّ محمّد الدرجّزينيّ. 

القانون في الطب: ابن سينا: 2 /414. 	(((
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